شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ]( ح 3-2)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ". فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: "يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟" فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: "هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى. يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ." فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟" قَالَ: "نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا." ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ. وَوَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي!" فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. فَقَالَ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي." فَقَالَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. وَاسْمَحُوا إِخْوَانِي عُذْرًا، لِأُوَجِّهَ كَلِمَةً لِلْأَخَوَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، التَّقِيَّاتِ فِي زَمَانِ الْفِتَنِ وَزَمَانِ الضَّنْكِ وَزَمَانِ الْفُ كما ولدتها أمها، والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُحذِّر الرجال الذين عندهم غَيْرة، والذين عندهم أَنَفَة، والذين عندهم شِيمَة، بل كان العربيُّ الجاهليُّ قبل الإسلام يقول: أَذُودُ عِرْضِي بمالي لا أُدَنِّسُه، لا بارك الله بعد العِرْضِ، لا بارك الله بعد العِرْضِ في المال. بل كانت تحدث الحروبُ الطاحنةُ بين القبائل، لمجرد أنَّ شاعرًا من قبيلةٍ يُشَبِّبُ بامرأةٍ في قبيلةٍ أخرى. يُشَبِّبُ: أن يتحدثَ عنها ويتغزَّلُ فيها ويذكرُ جمالَها، وقد يتقدمُ لزواجها فيُرفَضُ؛ لأنه قد تحدثَ وقد سارتْ الركبانُ بشعرٍ في هذه المرأةِ، وتقومُ الحروبُ الطاحنةُ، بينما أبناءُ المسلمينَ للأسفِ انتكسوا، وذلُّوا، ووصلوا إلى أمرٍ من الخطورةِ بمكانٍ، إذا لم يُنكَرْ فإنه يُخشى على هذه الأمةِ أن تُدمَّرَ، كما جاء في الصحيحين وغيرهما، من طريق الزهري عن عروةَ بن الزبير عن زينبَ بنتِ أم سلمةَ عن أم حبيبةَ رضي الله عنها، عن زينبَ بنتِ جحشٍ رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يومًا فَزِعًا ويقول: "ويلٌ للعربِ من شرٍّ قد اقتربَ، فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذهِ" وحلَّقَ بإصبعِه الإبهامِ والتي تليها. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثرَ الخبثُ". فإذا كثرَ الخبثُ، وكثرت النجاسةُ، وكثر الفُحْشُ، وكثرَ الفجورُ، وكثر الإجرامُ، وكثرت مقدماتُ الزنا، فضلًا عن الزنا والعياذُ باللهِ، عند ذلك يحلُّ بالأمةِ الهلاكُ. {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. وجاء في مسندِ الإمامِ أحمدَ، وفي مستدركِ الحاكمِ، وعند البيهقيِّ في شعبِ الإيمانِ، وعند الضياءِ المقدسيِّ في "المختارةِ" من حديثِ ابنِ عمرَ بإسنادٍ جيدٍ، وكذلك عند الطبرانيِّ من حديثِ عمارِ بنِ ياسرٍ: "إنَّ ثلاثةً لا يدخلون الجنةَ أبدًا". وفي روايةٍ: "وفي روايةٍ: إنهم لا يَشُمُّونَ رائحةَ الجنةِ، ليسوا من أهلِ الجنةِ، بل من أهلِ النارِ". منهم: الديوثُ الذي يرى الخبثَ في أهلِه، فباللهِ ألا ما الذي يحدث في بلاد المسلمين؟ هل حُرِّرَتْ مقدساتُهم لترقصَ البناتُ وتُغنِّي، وتُعرَضُ أجسادُهنَّ عارياتٍ مائلاتٍ مميلاتٍ، كما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، كما في صحيحِ مسلمٍ وغيرِه، أنه قال: على وجهِ الأرضِ أعلمَ بناتِ حواءَ مِمَّنْ مَشَيْنَ على وجهِ الأرضِ، خاصةً أعلمَ امرأةٍ، تُعلَمُ عندَ علماءِ المسلمينَ هي عائشةُ رضيَ اللهُ عنها. مِن أينَ أتَتْ بهذا؟ خديجةُ رضيَ اللهُ عنها. مِن أينَ بذَلَتْ أموالَها؟ وكيفَ تحمَّلَتْ هذا الخبرَ المزعجَ أنَّ زوجَها عليهِ الصلاةُ حديثُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ماذا يعلمُ عن فقهِ سُنَّةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلمَ؟ ماذا يعلمُ عن الفقهِ المقارنِ؟ ماذا يعلمُ عن اللغةِ من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وأدبٍ إلى غيرِ ذلكَ؟ ماذا يعلمُ؟ إذا كانَ قد تخصصَ في بابٍ من أبوابِ العلمِ، نعم، قد سِيقَ. بل الدعوةُ وانتشرَ العلمُ وأصبحَ الناسُ يدرسون سُنَّةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويدرسون كتابَ اللهِ ويدرسون فقهَ سُنَّةِ حبيبنا صَلَّى اللهُ عليه وسلم، وأصبحتِ البيوتُ كالنُّورِ بذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ. قلَّتِ البدعُ وقلَّ الشركُ وقلَّتِ البدعُ وقلَّتِ الكبائرُ وقلَّتِ المعاصي. أما إذا كُمِّمَتْ أفواه العلماءِ، وأما إذا مُنِعَ العلمُ من مساجدنا ومن بيوتنا ومن مجتمعاتنا، فالأمرُ بالمقابل يكثرُ الشركُ وتكثرُ البدعُ، وينطقُ كما قال سيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم: "ينطقُ الرُّوَيْبِضَةُ". قيل: "ومَن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسولَ اللهِ؟" قال: "الفُوَيْسِقُ". وفي رواية: "المرءُ التافهُ يتحدثُ في أمرِ العامةِ". فنفعُ طلبِ العلمِ الشرعيِّ ليس أمرًا يُتَجاهَلُ، أو أمرًا جاءَ مثلَ ما يُقالُ بالصدفةِ، أن ندرسَ رجالَ السَّنَدِ. هؤلاءِ قدوتُنا، وهؤلاءِ أسوتُنا. تعلَّموا وبذلوا مُهَجَهُم وبذلوا حياتَهم وبذلوا أعمارَهم؛ حفاظًا على سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى جاءتنا بيضاءَ نقيَّةً، ومع ذلك نُهملُ فيها ونُقَصِّرُ عن تعلمها وعن تعليمها. فلو استمرَّ كما قلتُ من قبلُ: إنَّ من منهجِ السَّنَدِ، يرحمُ اللهُ. من منهجِ السَّنَدِ أنَّ عروةَ روى عنه ابنُ هشامٍ، وهو روى عن خالتِه. فقد كانتِ البيوتُ مِشْعَلَ هدايةٍ، ومصباحَ نورٍ للقلوبِ والأرواحِ وللحياةِ كلِّها. فكانوا أعزَّ الخلقِ بدينِ اللهِ سبحانه وتعالى. وهذه قدوتُكُنَّ أيها الأخواتُ الفاضلاتُ. وما أحبُّ أن أُعلنَ عن بعضِ كتبي، لكن أجدُني مضطرًّا حقًّا. فقد شرعتُ قبلَ سنواتٍ في كتابٍ عظيمٍ كبيرٍ بعنوانِ "حُسنِ الأُسوةِ بعقيلاتِ الكتابِ والسُّنةِ". واللهِ لقد احتقرتُ نفسي واحتقرتُ مَن حولي عندما وقفتُ مشدودًا أمامَ نساءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الكامل، ولذلك سادوا الأرض ومن عليها. فمن أعظم هؤلاء الصديقة الكبرى، أم القاسم وأم الطيب وأم الطاهر، خديجةُ بنتُ خويلدٍ رضي الله عنها التي ضحَّتْ بمالها كاملًا. اليوم قد يوجد طالب علم وقد يكون فقيرًا، وقد تكون امرأته ميسورة أو تلبس ذهبًا أو كذا أو كذا، وأنا لا أدعو الشباب لمثل هذا، لكن أوضح مسألة قد يحتاج، فتدخل عليه بمالها. مع أن خديجةَ رضي الله عنها ما بخلت على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمال. في المقابل أنا أقول لا يدعو ولا ينتهز الفرصةَ بعضُ الشبابِ لمثل هذا الكلام، فرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان قرآنًا يمشي على الأرض. خديجةُ بذلت وهو كان يتعفف عليه الصلاة والسلام. خديجةُ دفعتْ وأنفقتْ من مالها نصرةً لدينِ اللهِ، فلا تطالب امرأتك بمالها لشهواتك. لا تطالب امرأتك بأن تأخذ مالها لتلعب أنت به. إن كان لخدمةِ دينِ اللهِ فواللهِ ستسودُ الأمةُ إذا وصلنا إلى هذه النتيجةِ العظيمةِ أن يوجد فينا المجاهداتُ بمالها، وبحسبها، المجاهداتُ بعلمها وتعليمها، أن يوجد مثل خديجةَ في البذلِ والعطاءِ، وأن يوجد مثل عائشةَ الصديقةِ بنتِ الصديقِ الأكبرِ في علمها وفقهها. ومحبتها للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعِظَمِ إرضائها لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. نعني هنا الصديقةَ الكبرى التي أنفقتْ مالها في سبيلِ اللهِ رخيصًا. أنفقتْ كلَّ مالها في سبيلِ اللهِ. ثم لما يدخل عليها الرسولُ صلى الله عليه وسلم اصطفاها اللهُ لهذا الموقفِ، موقفِ شدةٍ وموقفِ محنةٍ وموقفِ مصيبةٍ. لم تكن جبانةً ذليلةً. لم تكن نذلةً حقيرةً لتتركَ زوجها يعاني من الخوفِ والحزنِ، بل وقفتْ موقفًا يشهدُ لها إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها. كلا، واللهِ لا يخزيكَ اللهُ أبدًا. ثم تدللُ على يمينها وعلى موقفها بمحاسنِ أخلاقِه عليهِ 00:24:05.880 --> أخلاقٌ عندكَ، ولا شِيَمٌ عندكَ، ولا عِزَّةٌ ولا كرامةٌ عندكَ، ولا إكرامَ لدينِ اللهِ عندكَ، ثم تقولُ: هي لم تُكرِمْني! لأنكَ ما أكرمتَ نفسَكَ. لو أكرمتَ نفسَكَ بدينِ اللهِ، لأكرمَكَ اللهُ بزوجتِكَ تُحافظُ عليكَ، وتُكرِمُكَ بمالِها، تُكرِمُكَ بمواقفِها، تُكرِمُكَ بصبرِها. وهكذا، م فليكن بالكلام الطيب والكلام الحسن، وتُقْرِي الضيفَ، تستقبل الضيوف وتطعمهم وتستقبلهم ببشاشة الوجه، ويبتدئ إكرام الضيف من الابتسام في وجهه، بشاشةٍ في وجهه، إلى أن تذبح له إن كنت مستطيعًا عجلًا حنيذًا أو عجلًا سمينًا. الحنيذ يعني المشوي، كما فعل أبونا إبراهيم عَل المداني هانَ عليَّ، ولا أنظرُ بمن قد ابتلاني مصيبةٌ أن تُبتلى بنذلٍ خفيفٍ لا دينَ عنده. لو تُبتلى بإنسانٍ على دينٍ يَعصِمُه، مثل هذا الجاهلِ الذي تحدثنا عنه من قبلُ، قال: إنَّ البخاريَّ مجهولٌ، لم يَرْوِ عنه إلا القليلُ. هذا جاهلٌ أحمقُ. الأحمقُ يقفُه آلافٌ من الرجال فضلاً عن النساء، ومع ذلك وقفتْه الصديقة الكبرى رضي الله عنها، ثمّ مع هذا أرادتْ أن تُطمئن زوجها وحبيبها، وحبيبَ رب العالمين، وحبيبَ أوليائه المتقين، صلى الله عليه وآله وسلم، فتذهب لمن؟ لرجلٍ عالمٍ. انتبهْ! الدين لا يؤخذ عن العُبّاد أبدًا، الدين أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى. خديجةُ بنتُ خويلدِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى. انتبهْ، انتبهْ! هذا سنحتاجُ إلى هذا مرَّةً ثانيةً. هذا أمرُ ابنِ عمِّه. الأمرُ الثاني أنَّه رجلٌ بحثَ عن الدِّينِ، وذهبَ وخرجَ هو وزيدِ بنِ هو وزيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ، فزيدُ بنُ عمرٍو قالَ: "أنا على دينِ إبراهيمَ ومِلَّةِ إبراهيمَ". ورقةُ تنصَّرَ، تنصَّرَ على النصرانيةِ. الحقِّ، لم يتنصَّرْ على التثليثِ، إنما على أنَّ عيسى عبدُ اللهِ ورسولُه. وعليكم السلامُ؛ لأنَّ بقايا من أهلِ الكتابِ قبيلَ بعثةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كانوا على الحقِّ، وجمهورُه كانَ على الكفرِ والباطلِ. فكانَ ورقةُ ممن تبعَ الذينَ على الحقِّ، وكانَ يكتبُ الكتابَ. انظرْ هنا وصفٌ له: "وكانَ امرأً تنصَّرَ في الجاهليةِ". الجاهليةُ هيَ لها تعليلاتٌ أو تأويلٌ أو تفسيرانِ: تفسيرٌ تاريخيٌّ وهي ما قبلَ الإسلامِ. وتفسيرٌ لغويٌّ، وهي الزمنُ الذي يكثرُ فيهِ الجهَّالُ والجهلُ. قد يأتي بضدِّ العلمِ، وقد يأتي بضدِّ تكاد تظهر الفرج والدبر والعياذ بالله. أعتقد أن جاهلية هؤلاء الملعونات أشد من جاهلية الأولى. أقول: "الملعونات" بحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن لا نلعن المعينة على العموم. وهذا له إيضاح في وقت آخر. قالت عائشة: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، اللغة العبرية لليهود التي ما زالوا يتحدثون بها. ما شاء الله أن يكتب! وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ. ما الفائدة في مثل هذا؟ وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ. ما الفائدة؟ لأن خديجة رضي الله عنها ستقول: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. ليتبين أنه ما كان مجهولاً عنده؛ لأنهم قبيلة واحدة، انتبهوا. لكن لما كان أعمى ما يعرف من يدخل عليه. ولعله ما كانت توجد علاقة كبيرة بين محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وورقة بن نوفل بسبب خروج هذا للتجارة، وخرج هذا للبحث عن الدين. وهذا رجل شديد الكبر، وهذا شاب في بداية الشباب، فما كانت توجد العلاقة 00:40:34.960 --> 00:40:41 عمٌّ؛ لأنه ابنُ عمِّها. انتبهْ. الثانية: ورقةُ بنُ نوفلِ بنِ أسدٍ. ابنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيٍّ بنِ كِلابٍ. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ، محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطلبِ ابنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ المتواترة إلى يوم القيامة بالعذاب. ولذلك كان أعدى أعداء اليهود جبريل. لكل نبيٍّ رفيقٌ من الملائكة، فمَن رفيقك؟ جبريل. لا لا نُتابعك. ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ﴾ ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. الذي يُعادي جبريل عادَى كل الملائكة. مَن يكفر بنبيٍّ واحدٍ كفرَ بكل الأنبياء. وهكذا ذاك الناموس أو هذا الناموس. ولذلك من الخطأ اللفظي أن نقول على البعوض ناموس. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا﴾
